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مة  مقدِّ
ــحين لانتخابــات  صــدر قــرار مجلــس صيانــة الدســتور الخــاص بتصفيــة المرشَّ
ــع مــن حيــث شــخصيات المســتبعدَين،  رئاســة الجمهوريــة علــى نحــوٍ غيــر متوقَّ
ــات  والتيــارات التــي تــمّ إقصــاء رموزهــا، فضــاً عــن عــدم تقديــم مبــرّرات لعمليَّ

الاســتبعاد.
وعلــى مــدار الــدورات الانتخابيــة الرئاســية الاثنــي عشــر الماضيــة، دائمًــا مــا 
كانــت تلقــى قــرارات مجلــس صيانــة الدســتور معارضــةً داخليــة شــديدة  كان 
ــر عنــه الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي عقِــب تصفيــة  أشــدها وقعًــا مــا عبَّ
ــحي الانتخابــات البرلمانيــة 2020م بتصريحــه: »هــذه ليســت  المجلــس لمرشَّ
ــة تعيينــات لنــواب البرلمــان«، الأمــر الــذي تبعَــهُ هجــومٌ  مــا عمليَّ انتخابــات وإنَّ
من المرشد الإيراني على خامنئي بقوله: »عندما تكذبون وتقولون إنَّ هذه 
ة ومجــرد تنصيــب، تجعلــون الشــعب يشــعر بخيبــة أمــل مــن  الانتخابــات شــكليَّ
الانتخابات...عليكــم ألَّ تتحدثــوا بطريقــة يســتغلها العــدو لإحبــاط معنويــات 
الشــعب«. وامتــدَّ نقــد أداء مجلــس صيانــة الدســتور إلــى المســتوى الدولــي 
حتّــى وصــل الرفــض فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب إلــى 
ــة الدســتور فــي  ــاتٍ ضــد أعضــاء مجلــس صيان الــذروة عندمــا اســتصدر عقوب

ــة الانتخابيــة للبرلمــان الإيرانــي.  فبرايــر 2020م؛ لإضرارهــم بالعمليَّ
ومــع هــذا كانــت قــرارات مجلــس صيانــة الدســتور دائمًــا مــا تُشــفع بأســبابٍ 
ــح لمهــام  مــن قبيــل عــدم الــولاء لمبــادئ الثــورة أو عــدم مواءمــة عمــر المرشَّ
ــح علــى أُسُــس ومبــادئ الثورة وهو ما اُســتخدم من  المنصــب أو تجــرؤ المرشَّ
قبــل فــي اســتبعاد الرئيــس الإيرانــي الســابق محمــود أحمــدي نجــاد والرئيــس 
الإيرانــي الأســبق هاشــمي رفســنجاني مــن الانتخابــات الرئاســية. فــي هــذه 
باتٍ لرفــض صلاحيــة  المــرة لــم يشــفع مجلــس صيانــة الدســتور قــرارهُ بمســبِّ
ــحين، وهــو مــا يُعــدُّ ســابقةً فــي تاريــخ الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة.  المرشَّ
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)إصلاحي()أصولي(
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ات القرار وأصداؤه  أولً: حيثيَّ
ــحين مــن أصــل 590 مرشــحًا  ــة ســبعة مرشَّ  أيّــد مجلــس صيانــة الدســتور أهليَّ

تقدمــوا للتســجيل وهُــم:
1- رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

2- رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني.
3- نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

4- أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي.
5- الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي.

كيــش  منطقــة  إدارة  مجلــس  وعضــو  »الزورخانــة«  رياضــة  اتحــاد  رئيــس   -6
عليــزاده. مهــر  محســن  الحــرة  الاقتصاديــة 

7- محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.
واستبعد كلًّ من:

1- رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني.
إســحاق  روحانــي  حســن  حكومــة  فــي  الجمهوريــة  لرئيــس  الأول  النائــب   -2

جهانغيــري.
3- الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

4- نائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان.
الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  فــي  الأنبيــاء«  »خاتــم  لمقــر  الســابق  القائــد   -5

محمــد. العميد ســعيد 
عًا استبعادهم. حين الذين لم يكُن متوقَّ كأبرز المرشَّ

بخــاف الرئيــس الســابق محمــود أحمــدي نجــاد، ارتضــى الجميــع خــال بيانــاتٍ 
بقــرار مجلــس صيانــة الدســتور، ودعــوا الشــعب للمشــاركة فــي الانتخابــات، 
لكــن صيغــة بيــان النائــب الأول لرئيــس الجمهوريــة فــي حكومــة حســن روحانــي، 
ــل جهانغيــري  إســحاق جهانغيــري اتّســمت بتجــاوز الخطــوط الحمــراء. فقــد حمَّ
ــة لعــدم  ة والاجتماعيَّ فــي بيانــه مجلــس صيانــة الدســتور التبعــات السياســيَّ
تأييــده أهليــة الترشّــح. وقــال إنــه يخشــى مــن أنَّ اســتبعاد الكثيــر مــن ذوي 
ــة والتنافــس العــادل  الاســتحقاق يشــكلُ تهديــدًا خطيــرًا علــى المشــاركة العامَّ
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ة وخاصــة »الإصلاحييــن«. وهنــاك محــاولاتٌ أعلــن عنهــا  بيــن التيــارات السياســيَّ
رئيســي يجريهــا مــع كبــار قــادة النظــام )مصطلــح يطلــقُ عــادةً علــى المرشــد( 

ــحين. ــة بعــض المرشَّ لقبــول أهليَّ
ــر عنــه الرئيــس الســابق محمــود أحمــدي نجــاد الــذي   وشــق التلويــح بالرفــض عبَّ
2021م، عــن مقاطعتــه الانتخابــات  يــوم الأربعــاء الموافــق 26 مايــو  أعلــن 
الرئاســية إذا رُفضــت أهليتــه،  ولــن يدعــم أي مرشــح. وتســاءل نجــاد: »مــا هــو 
ســبب إقصائــي أو بحســب قولكــم مــا هــو ســبب عــدم التحقــق مــن أهليتــي؟ 
البــاد مرتيــن بأغلبيــة أصــوات الشــعب. فهــل  لقــد توليــتُ مســؤولية إدارة 
قصــرتُ فــي أداء وظيفتــي أم كنــتُ ضعيفًــا خــال إدارتــي للبــاد؟«. موضحًــا أنَّ 
ــةٍ للشــعب وانتهــاكٍ للدســتور، ووعــد بتصديــه  ــة إهان رفــض أهليتــه، كان بمثاب

للأمــر. 
ــات هــذه تبــرزُ أكثــر فأكثــر فكــرة مقاطعــة   لكــن ومــع الرفــض الواســع للأهليَّ
ــا يقــول إنَّ مــا نحــن أمامــه ليــس انتخــاب  ــا عامً الانتخابــات، خاصــة أنَّ هنــاك رأيً
وإنمــا اســتفتاء. كمــا اعتــرض أحــد أبــرز المســتبعدين ورئيــس الســلطة القضائيــة 
الســابق صــادق لاريجانــي، الأخ الشــقيق لرئيــس البرلمــان الإيرانــي الســابق علــي 
ــا اللــوم علــى مــن يقومــون  لاريجانــي، علــى أداء مجلــس صيانــة الدســتور مُلقيً
برفــع تقاريــر أجهــزة الاســتخبارات الإيرانيــة لمجلــس صيانــة الدســتور قائــاً لا 
يمكــن الدفــاع عــن قــرار مجلــس صيانــة الدســتور هــذه المــرة، مُلمحًــا إلــى وجــود 

تلاعــبٍ داخــل مجلــس صيانــة الدســتور اســتهدف شــقيقه وآخريــن.  

ثانيًــا: قــرار مجلــس صيانــة الدســتور والتخلّــي عــن مواصفــات 
الرئيــس القــادم المعلنــة مــن قِبــل خامنئــي

ث المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي، مــرارًا  خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة تحــدَّ
وتكــرارًا عــن ملامــح وصفــات الرئيــس المقبــل لإيــران، كان آخرهــا فــي مــارس 
ــا،  ث صراحــة عــن ضــرورة أن يكــون الرئيــس المقبــل، ثوريًّ الماضــي عندمــا تحــدَّ
شــابًا، محاربًــا للفســاد ويعمــل علــى تخليــص إيــران مــن أزماتهــا الاقتصاديــة، 

وداعمًــا للإنتــاج المحلــي.
ربمــا فُهــم حينهــا أنَّ هــذه المواصفــات الرئاســية التــي أعلن عنهــا خامنئي يقصدُ 
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بهــا القائــد الســابق لمقــر »خاتــم الأنبيــاء« العميــد ســعيد محمــد، لكنهــا أيضًــا 
تنطبــق إلــى حــدٍّ كبيــر علــى رئيــس الســلطة القضائيــة إبراهيــم رئيســي.

وقــد جــاءت القائمــة النهائيــة لمجلــس صيانــة الدســتور متوافقــةً مــع تطلعــات 
خامنئــي وقــادة المعســكر المحافــظ، الذيــن ظلــوا يخططــون منــذ أشــهر للفــوز 
بمقعــد رئاســة الجمهوريــة فــي انتخابــات الثامــن عشــر مــن يونيــو المقبــل. وإذا 
ليْــن فــي  دهــا المرشــد علــي خامنئــي والمتمثِّ عنــا اثنيــن مــن الشــروط التــي حدَّ تتبَّ
ثوريــة الرئيــس القــادم ومحاربتــه للفســاد نجــد أنَّ هذيــن الشــرطين ينطبقــان 
ــع بشــعبية كبيــرة  علــى رئيــس الســلطة القضائيــة إبراهيــم رئيســي الــذي لا يتمتَّ
تؤهلــهُ ليكــون رئيسًــا لإيــران خــال الأربــع ســنوات القادمــة لكنــه ينــال ثقــة 
فــة  ــع بالثوريــة التــي يقصدهــا خامنئــي، كمــا أنــه قــاد حملــةً مكثَّ المرشــد ويتمتَّ
بمباركــة وتأييــد مــن خامنئــي لمكافحــة الفســاد المستشــري فــي إيــران وذلــك 
بعــد وصولــه إلــى رئاســة الســلطة القضائيــة خلفًــا لرئيــس مجلــس تشــخيص 
مصلحــة النظــام وأحــد أعضــاء مجلــس خبــراء القيــادة المعنــي بالإشــراف علــى 
أداء المرشــد علي خامنئي، صادق آملي لاريجاني، في مارس 2019م شــريطة 
أن يقــف عنــد الحــدود التــي يراهــا المرشــد ولا يطــال شــخصه ولا ابنــه مجتبــى.
غيــر أنَّ شــرطًا واحــدًا علــى الأقــل وهــو أن يكــون الرئيــس القــادم مــن طبقــة 
ــحين.  ــق فــي ظــل خارطــة أعمــار المرشَّ الشــباب ليــس مــن الممكــن أن يتحقَّ
ــحين الســبعة الذيــن اجتــازوا عقبــة مجلــس  وبإلقــاء نظــرة علــى أعمــار المرشَّ
صيانــة الدســتور، نجــد أنَّ أعمارهــم تتفــاوت بيــن خمســين ســنة )نائــب رئيــس 
البرلمــان الإيرانــي أميــر حســين قاضــي زاده( و65 ســنة )القائــد الســابق للحــرس 
الثــوري والأميــن العــام لمجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام محســن رضائــي(. 
وعلــى الرغــم مــن أنَّ القائمــة النهائيــة التــي أعلنهــا مجلس صيانة الدســتور تضمُ 
ــحيْن الأوفــر  عناصــر شــابة مقارنــةً بالــدورات الانتخابيــة الســابقة، إلَّ أنَّ المرشَّ
حظًــا والأكثــر قربًــا لخامنئــي والقــادة السياســيين فــي المعســكر المحافــظ، 
مثــل رئيــس الســلطة القضائيــة إبراهيــم رئيســي الــذي تجــاوز الســتين مــن عمــره، 
وربمــا الأميــن العــام الســابق للمجلــس الأعلــى للأمــن القومــي ســعيد جليلــي 
الــذي يبلــغ عمــره 56 ســنة، ليســوا أكثــر شــبابًا مــن رؤســاء ســابقين مثــل الرئيــس 
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الســابق محمــود أحمــدي نجــاد الــذي تولــى منصــب الرئاســة وعمــره أقــل مــن 
ــة فــي 1997م  ــذي فــاز برئاســة الجمهوري ــا، أو محمــد خاتمــي ال خمســين عامً
وكان عمــره حينهــا نحــو 54 عامًــا. ذلــك يعنــي أنَّ الفاعليــة والــولاء والطاعــة 
هــي المعيــار بالنســبة لخامنئــي وليــس إيمانــه بضــرورة إشــراك الشــباب فــي 
ة وضــخّ دمــاء جديــدة فــي شــريان الثــورة المنهــك بالعلــل  ــة السياســيَّ العمليَّ

والأزمــات.

حي »الحرس الثوري«  ثالثًا: أبعاد إقصاء مرشَّ
ــحو »الحــرس الثــوري« بحضــور أكبــر فــي  قــع أن يحظــى مرشَّ ربمــا كان مــن المتوَّ
انتخابــات الرئاســة الإيرانيــة 1400هـــ.ش، عطفًــا علــى قــرب قادتــه مــن المرشــد 
ــاه  الأعلــى، إلَّ أنَّ نتائــج الترشــيحات النهائيــة لــم تكُــن حســب مــا توقعــهُ وتمن
ــحو »الحــرس الثــوري«، وهُمــا مستشــار المرشــد الأعلــى الإيرانــي للشــؤون  مرشَّ
العســكرية اللــواء حســين دهقــان، ومستشــار قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي 
والقائــد الســابق لمقــر »خاتــم الأنبيــاء« العميــد ســعيد محمــد، حيــث تولــى 
ســة الشــهيد فــي حكومــة الرئيــس  الأول فــي الســابق منصــب رئيــس مؤسَّ
الســابق محمــود أحمــدي نجــاد، وأصبــح وزيــرًا للدفــاع خــال الفتــرة مــن 2013-

2017م؛ فيمــا تولــى الثانــي منصــب قائــد مقــر »خاتــم الأنبيــاء« التابــع لـ»لحــرس 
الثــوري«، والمــدرج علــى قائمــة العقوبــات الأمريكيــة، وقــد وصــل إلــى هــذا 
ســة  المنصــب بعدمــا كان يــرأس »مجموعــة أطلــس الإيرانيــة« التابعــة للمؤسَّ
التعاونيــة للحــرس. وقــد أعلــن اســتقالته مــن هــذا المنصــب فــي 07 مــارس 

ــات. الماضــي اســتعدادًا للانتخاب
ــحي الحــرس الثــوري،  ربمــا يمكــن تفســير المبــرّرات -التــي لــم تُعلن-لإقصــاء مرشَّ
بأنهــا تأتــي فــي إطــار إحــداث التوازنــات التــي يهــدفُ المرشــد الأعلــى والأجهــزة 
ــة الدســتور؛ لاســتمرار خــط  ــى فرضهــا مــن خــال مجلــس صيان الاســتخبارية، إل
مزايــدات  فــي  الدخــول  دون  مــن  لــه،  حاميًــا  الثــوري  الحــرس  وبقــاء  الثــورة 

ــى قــرار المرشــد. واحتمــالات ســيطرة العســكريين عل
ــة عــدم قبــول الشــعب  مــن ناحيــةٍ أخــرى، قــد يكــون هنــاك مراعــاة إلــى احتماليَّ
ــحين العســكريين للســباق الرئاســي، إذ يــرى البعــض أنَّ انتخابــات  بدخــول المرشَّ
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عســكريٍّ علــى سُــدة الســلطة لــه تبعــات ســلبية، حيــث تتــم المقارنــة مــع أنظمة 
عســكرية )مثــاً فــي تركيــا وباكســتان(، حيــث ناضــل شــعب هذيــن البلديــن مــن 
أجــل التحــرر مــن الهيمنــة العســكرية. كمــا أنَّ الصــورة الذهنيــة لا تــزال تختــزن 
ة مناســبات،  ض لهــا المتظاهــرون فــي عِــدَّ إجــراءات القمــع العســكري التــي تعــرَّ
بالإضافــة إلــى مــا ظهــر مؤخــرًا مــن تســريباتٍ لوزيــر الخارجيــة حــول ســيطرة 

»الحــرس الثــوري« علــى القــرار السياســي الإيرانــي.
ســة  إضافــةً إلــى ذلــك، ربمــا هنــاك خشــية مــن حــدوث انقســامات فــي المؤسَّ
العســكريين،  ــحين  المرشَّ مــع  العســكريين  القــادة  توافــق  وعــدم  العســكرية 
ما  الذيــن قوبــل ترشــيحهم باعتراضــاتٍ مــن قِبــل العديــد مــن القــادة، ولا ســيَّ
فــي ظــل حداثــة رتبــة العميــد ســعيد محمــد، مقارنــةً مــع قــادة الحــرس الآخريــن 
ــة التــي تطغــى  ــه تبعــات مســتقبلية فــي ظــل التراتبي ممــا يُخشــى أن يكــون ل
ــحين العســكريين،  ــم اســتبعاد المرشَّ علــى ســلوك العســكريين؛ ولذلــك ربمــا ت
ــح أميــن مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام محســن رضائــي،  والاكتفــاء بالمرشَّ
ا  ســة العســكرية كونــه عســكريًّ الــذي يُعَــدُّ محســوبًا إلــى حــدٍّ مــا علــى المؤسَّ
ــح مــن »الحــرس الثــوري« للرئاســة،  ســابقًا. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإنَّ وصــول مرشَّ
ــادةٍ فــي حــدة الانقســام القائمــة بيــن »الحــرس  فــإنَّ ذلــك ربمــا يــؤدي إلــى زي

الثــوري« والجيــش.
الســباق  مــن  الثــوري«  ــحي »الحــرس  بإبعــاد مرشَّ النتائــج  خــال هــذه  ومــن 
الرئاســي، فــإنَّ الــدور العســكري لـ»لحــرس الثــوري« ســيحاول المحافظــة علــى 
صــات، لاســتمرار دوره  مكاســبه المتمثّلــة فــي الأولويــة فــي الدعــم والمخصَّ
المهيمــن فــي المنطقــة، والــذي ينظــر لــه النظــام الإيرانــي بأنــه مــن أســباب 

الــردع الواقــي ضــد التهديــدات الخارجيــة.

رابعًا: المغامرة بمقاطعة »الإصلاحيين« للانتخابات 
ــح قــوي يمثّلهُــم فــي الانتخابات  ــع أن يحظــى »الإصلاحيــون« بمرشَّ كان المتوقَّ
الرئاســية، لكــن اســتبعاد النائــب الأول لرئيــس الجمهوريــة فــي حكومــة حســن 
روحانــي إســحاق جهانغيــري ونائــب رئيــس البرلمــان الســابق مســعود بزشــكيان 
ــل »أميــد« )الأمــل( فــي البرلمــان  ــح »الإصلاحــي« الــذي يتــرأس تكتُّ وعــدم ترشَّ
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الأخيــر محمــد رضــا عــارف مــن الأســاس، يشــير ذلــك وبقــوة إلــى أنَّ المرشــد 
علــي خامنئــي لــم يعُــد راغبًــا فــي اســتمرار ثنائيــة التــوازن السياســي عبــر تيــاري 
المحافظيــن و»الإصلاحييــن«. وأنــه بــات يســعى ســعيًا حثيثًــا نحــو نظــامٍ بــا 
ة، ربمــا يكــون الدافــع فــي ذلــك هــو توقّعــه لارتفــاع وتيــرة  أحــزاب سياســيَّ
التصــادم فــي المحيطيــن الإقليمــي والدولــي وبالتالــي رأى أنَّ توحيــد الجبهــة 
الداخليــة وامتــاك »التيــار المحافــظ« لجميــع منابــر الســلطة ســوف يجعــل 
إيــران أكثــر قــوة فــي مواجهــة الضغــوط الغربيــة عليهــا. لكــن هــذا التصــور ســوف 
يزيــد مــن عــدم الرضــا الجماهيــري ويرفــع مــن احتمــالات انــدلاع الاعتراضــات 
ة وهــو مــا يــؤدي إلــى عكــس النتيجــة المرجــوة مــن تلــك السياســة علــى  الشــعبيَّ

طــول الخــط. 
»الإصلاحيــون« بدورهــم كانــوا يــرون فــي النائــب الأول لرئيــس الجمهوريــة 
اشــتراكهم  فــي  دافعًــا  جهانغيــري  إســحاق  روحانــي  حســن  حكومــة  فــي 
ــة الانتخابيــة، وعلــى أقــل تقديــر وجــود رئيــس البرلمــان الإيرانــي  فــي العمليَّ
الســابق علــي لاريجانــي  الــذي كان يمثّــل لهــم الحــد الأدنــى مــن مطالبهــم 
ــا« معتــدلً كان يتحالــف دائمًــا مــع  ة بوصفــه »أصوليًّ فــي المشــاركة السياســيَّ
العناصــر »الإصلاحيــة« فــي انتخابــات الرئاســة البرلمانيــة ومــن خلالــه كان يحصل 
»الإصلاحيــون« علــى بعــض مقاعــد اللجــان الخاصــة فــي البرلمــان، لكن اســتبعاد 
كلًّ مــن النائــب الأول لرئيــس الجمهوريــة فــي حكومــة حســن روحانــي إســحاق 
جهانغيــري ورئيــس البرلمــان الإيرانــي الســابق علــي لاريجانــي جعــل مشــاركة 
إظهــار  أمــرًا لا طائــل منــه ســوى  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  »الإصلاحييــن« 

ــة الانتخابيــة بمظهــر ديمقراطــي بعيــدٍ كل البعــد عــن الواقــع. العمليَّ
ا للانتخابــات  لــم ترغــب جبهــة »الإصلاحييــن« فــي إعــان مقاطعتهــا رســميًّ
وإنمــا  أعلنــت عــن تأييدهــا لرئيــس اتحــاد رياضــة »الزورخانــة« وعضــو مجلــس 
ــحٍ خــاص  ــزاده كمرشَّ ــة الحــرة محســن مهــر علي إدارة منطقــة كيــش الاقتصادي
لهــا، وهــو خِيــار مــن الصعــب أن يكــون كافيًــا لجــذب الناخبيــن »لإصلاحييــن« 
لصناديــق الاقتــراع. علــى الرغــم مــن امتــاك محســن مهــر عليــزاده تاريخًــا يمكــن 
أن يجعل منه حصانًا أسود للانتخابات الرئاسية القادمة بمعنى أنه »إصلاحي« 
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ــا كبيــرًا، وبالنظــر  يحظــى بتأييــد مــن المرشــد وهــو مــا يكفــل لــه دعمًــا انتخابيًّ
ســين لـ»اللجــان  إلــى بعــض المحطــات الرئيســة فــي تاريخــه، نجــد أنــه أحــد المؤسِّ
الثوريــة« فــي مدينــة مراغِــة ووحــدة »الحــرس الثــوري« بهــا، ولــه شــعبية فــي 
ــة المحافظــات  ــل أذربيجــان الشــرقية وبقيَّ ــة مث عــددٍ مــن المحافظــات الإيراني
ــة الآذريــة، وكذلــك لــه شــعبية فــي  ذات الأغلبيــة الآذريــة كونــه أحــد أبنــاء الأقليَّ
محافظتــي أصفهــان التــي اُنتخــب محافًظــا لهــا لكــن لــم يتــولّ المنصــب لأمــرٍ 
إداري، وتولــى منصــب محافــظ خراســان فــي عهــد محمد خاتمي، وتولى رئاســة 
ســات الاقتصاديــة مثــل المنطقــة الحــرة فــي كيــش وشــركة  عــددٍ مــن المؤسَّ
ســايبا لصناعــة الســيارات وإدارة المفاعــات النوويــة ومشــروعات تحليــة ميــاه 
ــح  الخليــج العربــي ونقلهــا للمناطــق الصناعيــة فــي جنــوب شــرق إيــران ،كمــا ترشَّ
ر  فــي انتخابــات 2009م الرئاســية ولــم يُجــزه مجلــس صيانــة الدســتور لكــن تقــرَّ

إجازتــه فيمــا بعــد بتدخــل مــن المرشــد.
ومــع كل هــذا يصعــب أن يكــون وجــود محســن مهــر عليــزاده كافيًــا لجــذب 
الناخــب »الإصلاحــي« لصناديــق الاقتــراع ومِــن ثَــمَّ ظهــر هاشــتاج »#لــن أذهــب 
للانتخابــات« كأحــد أبــرز الهاشــتاجات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، منــذرًا 
ــم يســتطع  ــن »الإصلاحييــن« مال ــل الناخبي بمقاطعــةٍ واســعة النطــاق مــن قِب

محســن مهــر عليــزاده جذبهــم لصناديــق الاقتــراع.
، فقــد كانــت القائمــة المُعلنــة مــن قِبــل مجلــس صيانــة الدســتور  وعلــى كلٍّ
الجماعــات  لبعــض  وكذلــك  »الإصلاحــي«  للمعســكر  كبــرى  صدمــة  بمثابــة 
»الأصوليــة«، وقــد ذكــر العديــد من النشــطاء السياســيين ومســتخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعــي خــال اليوميــن الماضييــن أنَّ رئيــس الســلطة القضائيــة 

إبراهيــم رئيســي هــو الفائــز المبكــر فــي هــذه الانتخابــات. 

ة  خامسًا: توقعات حجم المشاركة الشعبيَّ
قبــل الإعــان عــن القائمــة النهائيــة كانــت كل التقديــرات والتوقعــات تشــيرُ إلــى 
ــر 2020م،  ــة التــي أُجريــت فــي فبراي ــات البرلماني ــة الانتخاب ــة تكــرار تجرِب احتماليَّ
والتــي فــاز فيهــا »المحافظــون« بأغلبيــة مقاعــد البرلمــان، حيــث شــهدت تلــك 
الانتخابــات أقــل نســبة مشــاركةٍ فــي تاريــخ الانتخابــات التــي أجرتهــا إيــران منــذ 
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انتصــار ثورتهــا فــي 1979م، لكــن القائمــة النهائيــة التــي أعلــن عنهــا مجلــس 
دًا حالــة التخبــط والتناقــض التــي يعيشــها النظــام  صيانــة الدســتور أثبتــت مجــدَّ
الإيرانــي. فبعــد أن ظــل المرشــد خامنئــي يطالــب بضــرورة المشــاركة القصــوى 
فــي الانتخابــات الرئاســية هــا هــو يغلــق كل الأبــواب التــي كان مــن الممكــن أن 

يفتحهــا لحــثّ الناخــب الإيرانــي وتشــجيعه للتوجــه إلــى صناديــق الاقتــراع. 
ورغــم أهميــة المشــاركة الواســعة فــي الانتخابــات لإثبــات شــرعية النظــام، 
ــة تســجيل نســبة  لكــن يبــدو أنَّ خامنئــي يــدرك تراجــع شــعبية نظامــه واحتماليَّ
ــى  ــرة؛ مــا اضطــره إل ــة الأخي ــات البرلماني مشــاركة قــد تكــون أقــل مــن الانتخاب
إيجــاد تغييــر فــي أولوياتــه لتكــون بنــاء صــفٍّ جديــد مــن القيــادة وحســم منصــب 
ــحه المفضــل رئيــس الســلطة القضائيــة إبراهيــم  رئاســة الجمهوريــة لصالــح مرشَّ
رئيســي والــذي يُتوقــع أن يكــون مطيعًــا ومنقــادًا لخامنئــي فــي كل توجهاتــه 
وسياســاته خــال الســنوات الأربــع القادمــة، وليــس مســتبعدًا أن يكون المرشــد 
ــا ليكــون خليفتــه الذي يحمــل توجهه الفكري  ا وفكريًّ ــط لتهيئتــه سياســيًّ قــد خطَّ

والأيديولوجــي.
ومــع ذلــك، فللمواءمــة مــع ســياق الأجــواء الانتخابيــة، أورد المرشــد خــال 
ــة الدســتور  ــا بشــأن مجلــس صيان ــا مهمًّ ــواب البرلمــان حديثً ــر مــع ن لقائــه الأخي
والقلــق حــول مشــاركة الشــعب، ودعمــه الحاســم للنهــج القانونــي لمجلــس 
صيانــة الدســتور، إذ اعتبــر مشــاركة المــدراء الأقويــاء وأصحــاب القــدرات فــي حــل 
مشــكلات الشــعب الرئيســة، الســبب فــي زيــادة مشــاركة أفــراد الشــعب فــي 

الانتخابــات. 

ــة التفــاوض  سادسًــا: أثــر قــرار مجلــس صيانــة الدســتور علــى عمليَّ
الدائــر فــي فيينــا

تيقُــن الــدول المفاوضــة لإيــران فــي فيينــا أنَّ الرئيــس القــادم لإيــران مــن »التيــار 
المحافظ المتشــدد«، وأنه على الأغلب ســوف يكون رئيس الســلطة القضائية 
ــاتٍ أوروبيــة وأمريكيــة صــدرت بحقــه فــي عــام  إبراهيــم رئيســي المــدان بعقوب
2011م لمســؤوليته عــن إعدامــات 1988م، واشــتراكه فــي قمــع اعتراضــات 
2019م، ســوف يجعلهــا أمــام واحــد مــن مســارين: إمــا الإســراع فــي التوصــل 
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لاتفــاق نهائــي قبــل تســلّم الرئيــس الجديــد للســلطة حتّــى وإن لــم يتوصلــوا 
للضمانــات الكافيــة لعــدم تحــول إيــران لدولــةٍ نوويــة، أو تعثّــر التفــاوض مــع 
إيــران فــي حــال وصــول »المحافظيــن« الذيــن ســوف يتمســكون بــاءات النظــام 
الإيرانــي، وهــي لا لاتفــاقٍ جديــد، لا تنــازل عــن البرنامــج الصاروخــي، لا تفــاوض 
بشــأن ميليشــيات »فيلــق القــدس«، وبالتالــي تعثّــر المفاوضــات بشــكلٍ كامــل. 
ــة  ــقٌ بشــأن قــرار مجلــس صيان ــة تعلي ــم يصــدر عــن الإدارة الأمريكي ــى الآن ل حتّ
الدســتور مــا يعنــي أنَّ الولايــات المتحــدة حريصــة علــى التهدئة مــع إيران لضمان 
ــة الانتخابيــة  مواصلــة المفاوضــات فــي فيينــا وأنهــا لــن توجّــه انتقــادات للعمليَّ
ح إســراع  مثلمــا فعــل ترامــب. وإذا اســتمر الوضــع كذلــك ســوف يكون من المرجَّ
الــدول المفاوضــة بالتوصــل لاتفــاق مــع الحكومــة الإيرانيــة الحاليــة، والــذي لــن 

يضمــن ســوى القليــل مــن التنــازلات الإيرانيــة.

ة الإيرانيــة خــال  ســابعًا: توقعــات مســارات الحيــاة السياســيَّ
الســنوات الأربــع القادمــة

رئيســي  إبراهيــم  المتشــدد«  »المحافــظ  لتولــي  الترشــيحات  فــي ظــل ســير 
لرئاســة الجمهوريــة؛ نظــرًا لتوافــق عــددٍ مــن التيــارات حــول ترشــيحه، وكونــه 
ا ليحــل محــل المرشــد الأعلــى علي خامنئــي، لتوافقه  أيضًــا يمثّــل خِيــارًا مســتقبليًّ
مــع الخــط الثــوري للمرشــد الإيرانــي؛ فــإنَّ ملامــح المســتقبل تشــير إلــى عــدم 
ــي، وتوقــع اســتمرار الاحتقــان  ــوري الإيران ــرة فــي الخــط الث وجــود تبــدلاتٍ كثي
فــي العلاقــات بيــن النظــام الإيرانــي والشــارع الإيرانــي، وبيــن الحكومــة الإيرانيــة 

مــع العالــم الخارجــي.
يشــير وجــود حكومــة إيرانيــة متطرفــة، إلــى اســتمرار التشــدّد للأربــع ســنوات 
القادمــة، وربمــا إلــى ثمانــي ســنوات أخــرى، كمــا يعنــي ذلــك اســتمرار توتــر 
النــووي،  إلــى الاتفــاق  العلاقــات الإيرانية_الأمريكيــة، وإطالــة أمــد العــودة 
واســتمرار الفوضــى فــي اليمــن وفــي ســوريا والعــراق، والتوتــرات فــي الخليــج 

العربــي، واســتمرار حالــة العســكرة والتســلح فــي المنطقــة.
ربمــا يشــيرُ ذلــك ضمنًــا إلــى صعوبــة حــدوث انفراجــة فــي العلاقــات الســعودية_

الإيرانيــة، التــي رأى البعــض أمــاً فــي وصــول حكومــة إصلاحيــة تحــاول بنــاء 
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العلاقــات مــع الجــوار الإيرانــي، كمــا حــدث فــي فتــرة رئاســة محمــد خاتمــي، 
وفتــرة هاشــمي رفســنجاني، وتســتكمل مــا بــدا وكأنــه وســاطة عراقيــة لــردم 
ــا ســينعكس علــى هــدوء  الهُــوة فــي العلاقــات بيــن الســعودية وإيــران، مِمَّ

واســتقرار المنطقــة.
دًا ســيتم التعــرف عليــه  ــا محــدَّ لا يعنــي ذلــك بالضــرورة أنَّ هنــاك ســلوكًا إيرانيًّ
ة، أهمها:  مــن شــخص الرئيــس المحتمــل، ولكــن ذلــك أيضًــا تحكمــه مقاربات عِــدَّ
الإجــراءات التــي ســتتّخذها الحكومــة الأمريكيــة الراميــة لتعديــل ســلوك إيــران، 
ومــدى فعاليتهــا للضغــط علــى النظــام الإيرانــي، الــذي عــادةً مــا يتّخــذُ قــرارات 
نفعيــة تتوافــق مــع حاجاتــه وقدراتــه؛ وكذلــك مقاربــات النظــام الإيرانــي فــي 
فطــي الــذي أدخــل  حــال اســتمرت حالــة فــرض العقوبــات، وحظــر التصديــر النِّ
ــر مــدى قــدرة الرئيــس المقبــل  ــأن تختب ــة ب ــران فــي أزمــةٍ خانقــة، وهــي كفيل إي

علــى إدارتهــا.  
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البارزيــن شــملوا رمــوز »التيــار الإصلاحــي« وكذلــك »التيــار الأصولــي« المعتــدل 
ــار المحافــظ  ــة »التي ــه النظــام نحــو هيمن ــارات الشــعبوية، توجّ وشــخصيات التي
د« نحــو الســيطرة علــى جميــع منابــر الســلطة فــي إيــران، كمــا عكــس  المتشــدِّ
فــي  الجماهيريــة  المشــاركة  بحجــم  الإيرانــي  النظــام  اكتــراث  عــدم  كذلــك 
الانتخابــات، واهتمــام خامنئــي بالحصــول علــى رئيــس أكثــر طواعيَــة لقراراتــه 
وتوجهاته دون أيّ صخب إعلامي. ولا غرو إن وصف مناخ الانتخابات الرئاسية 
الإيرانيــة بالبــاردة للغايــة والتــي لا روح فيهــا بســبب المشــكلات الاقتصاديــة 
الواســعة وتأثيــرات »كورونــا«، واحتفــاظ الذاكرة الشــعبية بالتأثيرات المتفاقمة 
لقمــع مظاهــرات ينايــر 2018م ونوفمبــر 2019م فضــاً عــن عــدم تحقيــق 

ــة فــي العمليــة الانتخابيــة. العدال
إلــى أنَّ  النظــام وشــخص المرشــد تشــيرُ وبقــوة  قِبــل  هــذه التوجهــات مــن 
النظــام الإيرانــي يمــر بمرحلــة حرجــة علــى جميــع الأصعــدة وأنــه يســعى إلــى 
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دة فــي مرحلــة اختيــار مرشــدٍ جديــد للثــورة  إفــراز زعامــاتٍ ذات توجهــات متشــدِّ
الإيرانيــة، كمــا أنَّ حالــة التنافــس الشــديد بيــن أقطــاب قيــادات الحــرس الثــوري 
ــة لتترســخ زعامــة رجــال  حالــت دون رفــع أحــد القــادة لمقعــد رئاســة الجمهوري

ــة الحرجــة.  ــن للنظــام الإيرانــي فــي تلــك المرحل الدي
ة فــي المرحلــة القادمــة  وعلــى الرغــم مــن مخاطــر انــدلاع الاعتراضــات الشــعبيَّ
د« على المشــاركة  ــل المرشــد توحيــد منابــر الســلطة فــي يد »التيار المتشــدِّ فضَّ
الجماهيريــة أو إرضــاء الشــعب، مــع المخاطــرة بعرقلــة المفاوضــات النوويــة 

الجاريــة فــي فيينــا.




